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ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال الأســبوعين المــاضيين فقــط، ارتكبــت إسرائيــل ثلاث مجــازر في غــزة صــدمت العــالم وأثــارت إدانــة
واســعة النطــاق. امتلأت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بســيل مــن المشاهــد لمــا اعتــبره رئيــس الأونــروا

“جحيمًا على الأرض” ووصفته منظمة أطباء بلا حدود بـ”المروع“.

د هذا الجحيم مخيّم للنازحين الفلسطينيين حيث وُجد طفل مقطوع الرأس، وأطراف ممزقة،
ِ
شه

وعـــشرات الجثـــث المشوهـــة والمحترقـــة وســـط دويّ الانفجـــارات والصراخ الثـــاقب للنســـاء والأطفـــال
المذعـورين. حـتى أولئـك الذيـن تـابعوا عـن كثـب عـرض الرعـب اليـومي الـذي تشهـده غـزة علـى مـدى
الأشهر الثمانية الماضية ـ الخسائر البشرية الهائلة في صفوف المدنيين والدمار الكامل للبنية الأساسية

في غزة ـ لم يتمكنّوا من استيعاب وحشية إسقاط قنبلة تزن  كيلوغراما على خيام بلاستيكية.

مـع ذلـك، بالنسـبة للمسـؤولين الأمـريكيين، فـإن مذبحـة مخيّـم رفـح الـتي وقعـت في  أيـار/ مـايو،
كثر من  آخرين، لم تتجاوز “الخط الأحمر” الذي والتي أسفرت عن مقتل  شخصًا وإصابة أ
وضعه الرئيس جو بايدن لوقف شحنات الأسلحة. في ظل غياب المساءلة، واصلت إسرائيل حملة
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ـــة في غـــزة بلا هـــوادة – كجـــزء مـــن مـــشروع اســـتعماري اســـتيطاني للقضـــاء علـــى ـــادة الجماعي الإب
الفلسطينيين بدأ قبل سبعة عقود.

في الأســبوع التــالي، في  حــزيران/ يونيــو، أدت غــارة جويــة إسرائيليــة علــى مدرســة السردي التابعــة
للأونروا إلى مقتل حوالي  مدنيًا فلسطينيًا نازحًا، من بينهم أطفال. وبعد يومين، في  حزيران/

يونيو، تعرضّ مخيم النصيرات لهجوم وحشي من البر والجو، مما أسفر عن مقتل  فلسطينيًا.

سلّطت الهجمات المروّعة الضوء على دور الأسلحة والذخائر التي زوّدت بها الولايات المتحدة إسرائيل
كــثر مــن  ألــف في ارتكــاب حــرب أســفرت عــن مقتــل مــا لا يقــل عــن  فلســطينيًا وإصابــة أ
كتــوبر . والواقــع أن شحنــات الأســلحة الأمريكيــة تشكــل عنصرا يــن منــذ  تشريــن الأول/ أ آخر
أساسيًا في عنف الإبادة الجماعية الذي ترتكبه إسرائيل – وهي تكشف عن شبكة مترامية الأطراف
لآلة الحرب العسكرية الأمريكية التي تربط بين العنف الاستعماري الاستيطاني والعنف العسكري في

أرضين محتلتين، أوكيناوا وفلسطين.

أنظمة الأسلحة المشتركة
جميــع الهجمــات الثلاث الأخــيرة الــتي اســتهدفت المــدنيين الفلســطينيين في غــزة نُفّــذت باســتخدام
أسلحة أمريكية الصنع. وكشف خبراء الأسلحة والصور التي تم التقاطها أن المتفجرات المستخدمة في
،-رفـح ومدرسـة الأمـم المتحـدة كـانت قنابـل أمريكيـة الصـنع ذات قطـر صـغير مـن نـوع جـي بي يـو
وهــي عبــارة عــن ذخــيرة جــو-أرض موجهــة بــوزن  كيلــوغرام تــم تصــنيعها مــن قبــل شركــة بــوينغ

. للمقاولات الدفاعية منذ سنة

وفقًـا لنـشرة الحقـائق الصـادرة عـن القـوات الجويـة الأمريكيـة، فـإن طـائرة إف- إيـه سترايـك إيغـل
هي الطائرة الوحيدة المجهزة بنظام قنابل ذات قطر صغير. وتشمل المنصات المستقبلية المخصصة
-لانسر وبي -وبي -فــايتنغ فــالكون وإف  لنظــام القنابــل ذات القطــر الصــغير طــائرات إف

. لايتننغ -رابتور وإف -سبيريت وإف

ويعـد نظـام القنابـل ذات القطـر الصـغير أحـد الأسـلحة العديـدة المسـتخدمة في برنـامج القبـة الذهبيـة
يــز التــابع لمختــبر أبحــاث القــوات الجويــة، الــذي تــم إطلاقــه في ســنة . ويهــدف البرنــامج إلى تعز
قــدرات الأســلحة الشبكيــة والتعاونيــة المســتقلة، ويســتخدم نظــامين للأســلحة: شرك تعــاوني مصــغر
-وهـي نسـخة معدلـة مـن قنابـل جـي بي يـو ،I يطلـق مـن الجـو وقنبلـة تعاونيـة ذات قطـر صـغير

التابعة لنظام القنابل ذات القطر الصغير.

كتـوبر، عملـت الولايـات المتحـدة وإسرائيـل علـى صـفقات مختلفـة لإدارة تبـادل منـذ  تشريـن الأول/ أ
الأســلحة مثــل نظــام القنابــل ذات القطــر الصــغير وأنظمــة الطــائرات الــتي تحملهــا. وفي كــانون الثــاني/
يـد طـائرات مقاتلـة مـن طـراز إف- وإف- ينـاير، وقّـع الطرفـان صـفقة أسـلحة ضخمـة تضمنـت تور
يـل، ، وهمـا النظامـان المجهـزان أو المخصـصان لنظـام القنابـل ذات القطـر الصـغير. وفي نيسـان/ أبر
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وافــق الكــونغرس الأمريــكي علــى تقــديم مساعــدات إضافيــة لإسرائيــل بقيمــة  مليــار دولار، بمــا في
يز الدفاعات الجوية وتجميع شحنات الأسلحة. ذلك  مليارات دولار لتعز

“ترسانة الديمقراطية”
من بين الأسلحة التي تكرر ذكرها منذ إعلان إسرائيل الحرب على غزة ذخيرة الهجوم المباشر المشترك،
أو بشكل مختصر “جي دام”. تم تطوير ذخيرة جي دام التي تصنّعها شركة بوينغ في سنة  بعد
حرب الخليج وهي تستخدم نظام تحديد المواقع جي بي إس لمواجهة تأثيرات سحب الغبار في أنظمة
الاستهداف. ويمكنها تحويل “القنابل الغبية” غير الموجهة إلى “قنابل ذكية” موجّهة، مما يعني أنه
يمكــن التحكــم في هــذه القنابــل وتوجيههــا عــن بعــد. ويعتمــد عليهــا الجيــش الإسرائيلــي في غــزة منــذ

كتوبر، وقتل مئات الفلسطينيين في مناطق مكتظة بالسكان. تشرين الأول/ أ

أطلـق الجيـش الأمريـكي ذخـائر جـي دام لأول مـرة في عمليـة إنـزال سرب للأسـطول بواسـطة طـائرات
هــورنت المقاتلــة، الــتي انطلقــت مــن حاملــة الطــائرات يــو إس إس كيــتي هــوك في يوكوسوكــا باليابــان
كبر جزيرة في اليابان، في  آب/ أغسطس . ومنذ نشرها، تم وانتشرت في أوكيناوا، خامس أ
يــا اســتخدامها في جميــع حــروب الولايــات المتحــدة في الخــا، بمــا في ذلــك العــراق وأفغانســتان وسور

واليمن، وتم بيعها إلى أوكرانيا في سنة  لاستخدامه ضد روسيا.

كتوبر الماضي، استهدفت إسرائيل عمدًا السكان المدنيين والمساكن في حادثتين وقعتا في تشرين الأول/أ
في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بقنابل جي دام. وقد عُثر على شظايا قنبلة جي دام في أعقاب
كتــوبر، وأســفرت الغارتــان عــن الغــارات الجويــة الإسرائيليــة الــتي وقعــت في  و تشريــن الأول/ أ

مقتل العديد من المدنيين.

تســببت الاحتجاجــات الأخــيرة في حــرم الجامعــات الأمريكيــة ضــد الحــرب الإسرائيليــة في غــزة في قيــام
إدارة بايدن بتأخير إرسال قنابل جي دام إلى إسرائيل على الرغم من دعم الحكومة الأمريكية المستمر
يــة عــن ولايــة للهجمــات العســكرية الإسرائيليــة. وفي  أيــار/ مــايو، دعــت عضــوة الكــونغرس الجمهور
ير الخارجية أنتوني بلينكن إلى تسريع تسليم أسلحة جي دام لأنه يتم تصنيعها ميسوري آن فاغنر وز

في منطقة سانت لويس التابعة لها.

خلال شهادة بلينكن أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في  أيار/ مايو، ضاعفت فاغنر
مطلبهــا بــأن ترســل إدارة بايــدن  صــاروخ جــي دام إلى إسرائيــل. وأصرت علــى أنــه إذا تــوقّفت
مبيعــات الأســلحة لإسرائيــل مؤقتــا، فــإن ســبل عيــش ناخبيهــا وقــدرتهم علــى دفــع تكــاليف الرعايــة
كدت فاغنر كذلك أن صناعة ية، أو أقساط السيارات، أو الرهون العقارية ستكون مهددة. وأ النهار

الأسلحة الأمريكية هي “ترسانة الديمقراطية”.
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إمدادات الأسلحة الفتاكة
تســتخدم الولايــات المتحــدة شبكتهــا الضخمــة مــن القواعــد العســكرية في جميــع أنحــاء العــالم لتخزيــن
، أسلحتها وطائراتها، بما في ذلك قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا باليابان. وفي نيسان/ أبريل
نشرت الولايات المتحدة سربًا من الطائرات المقاتلة من طراز إف- لايتننغ II التابعة لشركة لوكهيد
مــارتن لتحــل محــل طــائرات بــوينغ مــن طــراز إف- الــتي يتــم التخلــص منهــا تــدريجيًا. ووصــلت

كبر قاعدة أمريكية في آسيا. الطائرات التي تم إطلاقها حديثًا لأول مرة إلى كادينا، أ

تشكلّ هذه الشبكة من القواعد العسكرية الأمريكية إحدى الطرق التي استخدمتها اليابان للتحايل
علــى المــادة التاســعة، أو “الفقــرة الســلمية”، مــن دســتورها الــذي صــيغ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة.
ويتضمن الدستور الياباني، الذي كتبته الولايات المتحدة في أعقاب استسلام اليابان، فقرة سلمية قيد
المناقشة حاليا تحظر صراحة بيع أو نقل الأسلحة إلى أي دولة تشارك في حرب نشطة، مثل إسرائيل.

ويحظر كذلك نشر الجيش الياباني في مناطق القتال النشطة.

وفي ســنة ، قــام رئيــس الــوزراء اليابــاني آنــذاك، شينزو آبي، بمراجعــة ســياسة الأســلحة اليابانيــة
للســماح بــبيع مكونــات الأســلحة الفرديــة وتكنولوجيــا الــدفاع والمعــدات بــدلاً مــن المنتجــات المجمعــة
بالكامل. لكن سلسلة من المناورات السياسية التي قام بها رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا في
كبر، مما سمح لها كانون الأول/ ديسمبر  وسّعت قدرة اليابان على تصدير الأسلحة بشكل أ
بإرســال أســلحة تامــة الصــنع مثــل صــواريخ بــاتريوت أرض-جــو الموجهــة الــتي يتــم إنتاجهــا في اليابــان

وتستخدم في دول مثل إسرائيل وأوكرانيا.

مــن خلال اتفاقيــات الترخيــص الــتي أبرمتهــا اليابــان مــع ثمــاني دول، بمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة
يــز آلــة والمملكــة المتحــدة وفرنســا وألمانيــا وإيطاليــا وبلجيكــا والسويــد والنرويــج، ساعــدت اليابــان في تعز
الحـرب العالميـة. ويمكـن لليابـان الآن تجديـد مخـزون الأسـلحة الأمريكيـة، الـتي بـدورها تـزود إسرائيـل

بمخزون الطائرات المقاتلة والصواريخ.

وعلـى خطـى أوكرانيـا، اشـترت قـوات الـدفاع الـذاتي اليابانيـة في سـنة  طـائرات هجوميـة بـدون
طيار إسرائيلية وأمريكية الصنع لنشرها في أوكيناوا يمكن استخدامها في حرب فعلية ضد أي تهديد
صــيني محتمــل. وفي هــذا الأســبوع فقــط، عقــدت اليابــان والولايــات المتحــدة أوّل محادثــات بينهمــا
لتفعيــل إطــار عمــل جديــد مــن شأنــه تعميــق التعــاون الــدفاعي الصــناعي بينهمــا لتجديــد مخــزون

الولايات المتحدة من الأسلحة المضادة للدبابات.

ويــأتي ذلــك بعــد حملــة مقاطعــة إسرائيــل وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات في اليابــان، الــتي
اكتسبت قوة في ظل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مما أجبر الشركات اليابانية على
قطــع علاقاتهــا و”شراكتهــا الاستراتيجيــة” مــع شركــة إلــبيت سيســتمز الإسرائيليــة المتعاقــدة في مجــال

الدفاع.
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يادة ترسانتها الخاصة مع لعب رغم تزايد الضغوط الشعبية استمرت الحكومة اليابانية في التسلح وز
دور الدميــة للولايــات المتحــدة في خدمــة مصالحهــا الإمبرياليــة. وقــد عــززت تصريحــات كيشيــدا أمــام
يـــل هـــذه الصـــورة، لا ســـيما ثنـــاؤه الأجـــوف علـــى دور الولايـــات المتحـــدة الكـــونغرس في نيســـان/ أبر
“الضروري” في الحكم العالمي وحفظ النظام. وشبكات توريد الأسلحة واتفاقيات الأسلحة الدولية
هذه ليست سوى بعض الطرق التي دعمت بها اليابان توسع الآلة العسكرية الأمريكية منذ سنة

.

سلب وسرقة الأراضي
إن الإبادة الجماعية الحالية في غزة هي استمرار لتاريخ طويل من الاحتلال الإسرائيلي ون الملكية
وتشريـد الفلسـطينيين الـذي يمتـد إلى نكبـة سـنة . وكمـا بُنيـت دولـة إسرائيـل علـى التطهـير

يوكيو أيضًا وحشية عنف المستوطنين. العرقي للفلسطينيين، يواجه سكان أوكيناوا في جزر ر

يوكيو التي كانت ذات سيادة في امتدت الإمبريالية اليابانية إلى هذه الجزر بعد الضم الياباني لمملكة ر
سـنة ، ممـا أدى إلى عسـكرتها في ظـل الأبـاطرة اليابـانيين. وقـد أسـفرت معركـة أوكينـاوا الـتي
يكي والجيش الإمبراطوري الياباني في سنة  عن مقتل استمرت  يومًا بين الجيش الأمر
يــد مئــات الآلاف مــن ســكان  ألــف مــدني مــن ســكان أوكينــاوا – أي ربــع الســكان – وتشر

أوكيناوا.

مشاركون يلقون خطابًا ضد بناء القواعد العسكرية الأمريكية في أوكيناوا جنوب اليابان أثناء مسيرة من أجل السلام
. أيار/ مايو  في يوم الدستور في طوكيو في
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في أعقاب الحرب، توسّط إمبراطور اليابان هيروهيتو في صفقة بيع أوكيناوا وتسليم السيطرة الإدارية
يوكيـو إلى الإدارة المدنيـة الأمريكيـة. وخلال فـترة الاحتلال الأمريـكي لليابـان مـن سـنة  إلى لجـزر ر
سنة ، سمح قانون الاستحواذ على الأراضي للقوات الأمريكية بمصادرة الأراضي من أصحابها،
مما عزز عملية سلب الأراضي الممنهجة من سكان أوكيناوا. وأصبحت هذه السرقة الصارخة للأراضي

معروفة محليًا باسم “الجرافات والحراب“.

لا تزال موروثات عمليات السلب ون الملكية هذه مستمرة حتى اليوم. وعلى الرغم من أن أوكيناوا
كـثر مـن  بالمئـة مـن لا تشكـل سـوى . بالمئـة مـن إجمـالي مساحـة اليابـان، إلا أنهـا تسـتضيف أ

يكية في البلاد. ية الأمر المنشآت العسكر

مثّلت عملية مصادرة الأراضي التي قام بها الجيش الأمريكي الأساس لشبكة قواعدها العسكرية في
آسـيا والمحيـط الهـادئ. وطـوال فـترة الحـرب البـاردة، أعـادت الولايـات المتحـدة تشكيـل صـورة أوكينـاوا
مشيرة إليها على أنها “حجر الزاوية في المحيط الهادئ” لموقعها الاستراتيجي. ولا يزال ذلك النقاش
مستمراً حتى اليوم حيث تعتبر قاعدة كادينا الجوية “حجر الأساس” لقوة الولايات المتحدة في آسيا.
وهذه القاعدة موطن لجناح القوات الجوية الأمريكية الثامن عشر، الذي يشغّل مقاتلات مثل طائرة

.-رابتور، والآن طائرة إف -إيجل، وطائرة إف -إف

وطـوال مـا يقـارب  سـنة مـن الاحتلال العسـكري الأمريـكي، اسـتخدمت الولايـات المتحـدة أوكينـاوا
لتخزين الكثير من مخزونها، بما في ذلك استخدام كادينا كمحطة قصف استراتيجي للقاذفات من
يــة، وفي الســنوات الأخــيرة كمحطــة لطــائرات إف- الــتي طــراز بي  وبي  خلال الحــرب الكور

استُخدمت في حرب الخليج.

أظهر استطلاع حديث للرأي العام مرة أخرى أن غالبية سكان أوكيناوا يعارضون القواعد العسكرية
الأمريكيـة. وعلـى الرغـم مـن عقـود مـن الاحتجـاج والحركـة الصاخبـة المناهضـة للقواعـد، يتـم تجاهـل
يوكيــو علــى نطــاق أوســع كمخــزن ومحطــة إمــداد إرادة الشعــب، ويســتمر اســتخدام أوكينــاوا وجــزر ر
للجيش الأمريكي. وبعيدًا عن الولايات المتحدة، تمثل نضالات أوكيناوا المستمرة إرث استعمار اليابان
يوكيـو سابقًـا. وفي  حـزيران/ يونيـو، سـيحيي سـكان أوكينـاوا ذكـرى “إيـري نـو هـي”، أو يـوم لمملكـة ر

. أوكيناوا التذكاري، لإحياء ذكرى من قُتلوا في سنة

حرروا أوكيناوا، حرروا فلسطين
بعـد أيـام فقـط مـن إحيـاء سـكان أوكينـاوا ذكـرى مذبحـة تاريخيـة، سـتقود الولايـات المتحـدة منـاورات
يبًا عبر المحيط الهادئ. تُعتبر دفاعية على أراضي يحتلها الجيش الأمريكي على بعد  كيلومتر تقر
مناورات حافة المحيط الهادئ أو “ريمباك” المناورة البحرية الدولية الأكبر، وتُعد بمثابة عرض لأحدث

الأسلحة العسكرية الأمريكية.

في هذا الصيف، من  حزيران/ يونيو إلى  آب/ أغسطس، دُعيت  دولة لقصف مملكة هاواي
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المحتلة، بما في ذلك منطقة تدريب بوهاكولوا، وهي قاعدة عسكرية أمريكية في جزيرة هاواي، من
يبات يا الجنوبية، اللتان تشكلان شراكة ثلاثية مع الولايات المتحدة وتشاركان في تدر بينها اليابان وكور
يــة“. كمــا دُعيــت دول قمعيــة أخــرى مثــل سريلانكــا الــتي عســكرية مشتركــة تعــرف باســم “حافــة الحر
ارتكبــت انتهاكــات واســعة النطــاق لحقــوق الإنســان، وإسرائيــل المتهمــة بالإبــادة الجماعيــة في محكمــة

يًا كعملاء محتملين. العدل الدولية، إلى ريمباك ظاهر

كبر عدد من السكان الفلسطينيين خا لكن ربما الأمر الأكثر إحباطًا هو مشاركة تشيلي، التي تضم أ
يبات ريمباك التي تدمر الأراضي والمحيطات المحيطة العالم العربي بحوالي نصف مليون نسمة، في تدر

بهاواي.

يمبــاك” وإنهــاء التعــاون مــع الولايــات المتحــدة وقــد حصــلت عريضــة لـــ  دولــة للانســحاب مــن “ر
كثر من  منظمة و دولة. وفي الواقع، إن كثر من  توقيع من أ وإسرائيل بشأن غزة على أ
التجربة المشتركة مع الاستعمار الاستيطاني وسلب الأراضي، ولا سيما دور الولايات المتحدة في ذلك،
يــر فلســطين، ولمــاذا لاحــظ الطــبيب تساعــد في تفســير ســبب دعــم العديــد مــن ســكان أوكينــاوا لتحر

الفلسطيني سليم عناتي أن “فلسطين وأوكيناوا كلاهما تحت نفس الاحتلال”.
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ملصق يربط بين أرضين محتلتين معروض في مخيم تضامني مع غزة في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، في  أيار/
. مايو

بـل إن النضـال المسـتمر الـذي خـاضه الشعبـان ضـد الاحتلال العسـكري والاسـتعمار قـد أشعـل شرارة
ير المصير علوًا وتصميمًا مع حركة التحرير الأخيرة “من أوكيناوا إلى فلسطين“. وتزداد الدعوات لتقر
إيمان الكثيرين بأن مصيريْ الشعبين متشابكان في نهاية المطاف. من أوكيناوا إلى فلسطين، لكل فرد
الحـق في العيـش بكرامـة والتحـرر مـن الاحتلال الاسـتعماري الاسـتيطاني والشبكـة العسـكرية العنيفـة

التي تغذّيه.

المصدر: ميدل إيست آي
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